
الاقتصـاد الجـزائري.. انتعـاش في الصـادرات
لا يلغي التبعية لبرميل النفط

, نوفمبر  | كتبه عبد الحفيظ سجال

رغم المؤشرات الإيجابية التي يحققها الاقتصاد الجزائري هذا العام جراّء ارتفاع أسعار النفط والغاز،
والــتي جعلــت مؤســسات دوليــة عالميــة تتوقــع ارتفاعًــا في معــدلات نمــوه، إلا أنهــا لا تلــبيّ تطلعــات
الحكومة الباحثة عن اقتصاد متنوّع يتحقق برفع حجم الصادرات خا المحروقات، بهدف التقليل

من عجز الميزانية ورفع قيمة الدينار الجزائري مقابل العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار واليورو.

فقــد وضــع الرئيــس تبــون منــذ وصــوله إلى مقاليــد الســلطة في ديســمبر/ كــانون الأول  تنويــع
ن مـن رفـع قيمـة الصـادرات اقتصـاد البلاد ضمـن أولويـاته، وهـو هـدف لا يمكـن تحقيقـه دون التمكـ

خا المحروقات إلى أرقام تجعل الاقتصاد الجزائري غير مرهون بتقلبات سعر برميل النفط.
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يجي انتعاش تدر
رغم الإمكانات الكبيرة التي تتوفر في الجزائر لتطوير صادراتها خا قطاع المحروقات، إلا أن الحكومة
لا تريد أن تضع حاليا أحلامًا خيالية لا تستطيع تحقيقها في اقتصاد بُني لعشرات السنين على الريع

البترولي، لذلك تضع سنويا أهداف ارتفاع محدود.

ير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، قبل أيام إن “بتضافر كل الجهود، سنعمل وفي هذا الشأن، قال الوز
على الرفع من قيمة صادراتنا خا المحروقات إلى  مليارات دولار مع نهاية سنة ″، معرّبًا

عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين على تجسيد هذا الهدف.

 المحروقات بلغت إلى غاية نهاية سبتمبر/ أيلول ير الأول إلى أن قيمة الصادرات خا كما لفت الوز
كملــه، وشكّــل تحقيــق  مليــارات مليــارات دولار، وهــي القيمــة نفســها المســجّلة خلال عــام  بأ
يــة، بــالنظر إلى أن هــذه دولار صــادرات خــا المحروقــات إنجــازًا كــبيرًا العــام المــاضي للحكومــة الجزائر

القيمة لم تكن تتجاوز في سنوات ماضية مليارًا أو مليارَي دولار.

وتهــدف الحكومــة إلى تحقيــق مبلــغ  مليــارات دولار مــن الصــادرات خــا المحروقــات نهايــة العــام
يـادة مليـارَي دولار عـن العـام المـاضي، وهـو أمـر ممكـن بـالنظر إلى المعطيـات الاقتصاديـة الجـاري، أي بز

الحالية.

يــة، بلغــت الصــادرات خــا المحروقــات  مليــارات و آلاف وحســب إحصــاءات الجمــارك الجزائر
دولار خلال النصــف الأول مــن عــام ، مقابــل  مليــار و ألــف دولار خلال الفترة نفســها مــن
الســنة الماضيــة، أي نصــف الهــدف المســطر لســنة  وهــو  مليــارات دولار، وهــي القيمــة الــتي

ارتفعت إلى  مليارات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

لكـــن هـــذه الأرقـــام تظـــل ضئيلـــة مقارنـــة بمساهمـــة الصـــادرات النفطيـــة في الاقتصـــاد الجـــزائري،
يــادة كــبيرة في أســعار النفــط والغــاز جــراّء الحــرب المندلعــة في وبــالخصوص هــذا العــام الــذي يشهــد ز
أوكرانيا، فقد بلغت الصادرات الجزائرية الكلية خلال النصف الأول من عام  مبلغ  مليار

كثر من  مليار دولار ناتجة عن عائدات النفط. و ألف دولار، أي أن أ

إجراءات حكومية
بهدف الرفع من الصادرات الجزائرية خا المحروقات، اتخذت السلطات عدة إجراءات كانت تهدف
بالأسـاس إلى التقليـل مـن الاسـتيراد المفتـوح الـذي عرفتـه البلاد في العقـدَين المـاضيَين، والـذي جعلهـا
مستهلكًا لكل أنواع السلع الأجنبية، ما جعل الإنتاج المحلي لا يستطيع الصمود أمام المنتَج القادم
ــا ثــم البحــث عــن وبالتــالي عــدم التفكــير علــى الإطلاق في إنتــاج وطــني ينــافس أولاً محلي ،مــن الخــا
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أسواق خارجية.

 ألف مستورد سابقًا إلى  وفي هذا الإطار، قلّلت الحكومة من عدد المستوردين الذي تراجع من
 كثر من ألف حاليا، مقابل رفع عدد المصدّرين من  مصدّر سابقًا، أغلبهم غير منتظمين، إلى أ
آلاف مصدّر مسجّل، من بينهم  مصدّر يجري عمليات تصدير فعلية، وفق تصريحات صادرة

ير الأول أيمن بن عبد الرحمان. عن الوز

ير الأول أن “الدولــة لا تعــترض علــى الاســتيراد المكمّــل للإنتــاج الــوطني، والــذي يســمح وأضــاف الــوز
للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القِيَم وبالتحكم في تقنيات الإنتاج، بل تحارب الاستيراد الذي

يستنزف العملة الصعبة والذي كاد أن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية”.

وترفــض الجــزائر بشكــل كلّــي حــلّ اللجــوء إلى الاســتدانة الخارجيــة، بهــدف عــدم تكــرار مــا عــاشته في
التسعينيات حين التجأت إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية المالية، كصندوق النقد الدولي والبنك

الدولي، ما تسبّب في إصلاحات خرّبت الصناعة المحلية وتسبّبت في تسريح كبير للعمّال.

لا يعدّ تحقيق الأهداف التي تضعها الحكومة لترقية الصادرات الجزائرية خا
المحروقات أمرًا سهلاً، بالنظر إلى كثرة المشاكل التي يعيشها الاقتصاد الجزائري

الذي بُني لعشرات السنين على الريع البترولي.

وضمـــن ســـياسة تقليـــص الاســـتيراد، خفضـــت الحكومـــة علـــى سبيـــل المثـــال وارداتهـــا مـــن الأدويـــة
والصناعات الصيدلانية، وشجّعت الإنتاج المحلي ما جعلها اليوم تنتج % من احتياجاتها الدوائية
ــار دولار عــام ــا إلى . ملي ــارَي دولار سابقً ــة من ملي ــا، وهــو مــا خفــض فــاتورة اســتيراد الأدوي محلي
، أي توفير  مليون دولار من العملة الصعبة رغم الظروف الصحية التي فرضتها جائحة

كورونا، والتي استغلّتها مؤسسات محلية لتشجيع الإنتاج الجزائري في عدة مجالات طبية.

يـة الغذائيـة تظـل محـدودة، إلا أن تقليـص الاسـتيراد ساهم هـو الآخـر في ورغـم أن الصـادرات الجزائر
كثر من %، وتطمح الحكومة لرفعه إلى % عام ، ما تأمين الاحتياجات الغذائية محليا بأ
ر اليـوم إلى دول الخليـج وفرنسـا وكنـدا، لكـن إسـهامها في يـة تصـد جعـل عـدة خـضروات وفـواكه جزائر

الصادرات خا المحروقات يبقى طفيفًا مقارنة بمنتجات أخرى.

يــة خــا المحروقــات في مجــالات معيّنــة، منهــا الإســمنت الــذي وفي الحقيقــة، بــرزت الصــادرات الجزائر
يتانيـا وساحـل تحـوّلت فيـه الجـزائر مـن مسـتورد إلى مصـدّر، بـالخصوص نحـو الـدول الإفريقيـة كمور
العـاج، إضافـة إلى الحديـد والصـلب حيـث حققـت الجـزائر العـام المـاضي عائـدات بلغـت  مليـون
دولار من صــادرات مصــنع توســيالي بــوهران غــربي البلاد، وهــو مــشروع اســتثماري تــركي، وذلــك دون
نسيان المصنع القطري بولاية جيجل شرقي الجزائر، ومركب الحجار الحكومي بعنابة شرقي الجزائر الذي

تعمل الحكومة على عودته للإنتاج والتصدير بالطاقة الكاملة.
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،/ ورغم أن هذه الشركات الأجنبية أنُشئت ضمن قاعدة الاستثمار الأجنبي المبنيّ على قاعدة
إلا أن إلغـاء هـذه القاعـدة وتطبيقهـا في المجـالات الاستراتيجيـة فقط ساعـدا بحسـب المتـابعين بإعطـاء
أمل لعودة الاستثمار الأجنبي، وبالخصوص مع صدور قانون جديد للاستثمار هذا العام مبنيّ على
محاربة البيروقراطية التي كانت السبب الرئيسي في هروب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية

من السوق الجزائرية.

عوائق
لا يعدّ تحقيق الأهداف التي تضعها الحكومة لترقية الصادرات الجزائرية خا المحروقات أمرًا سهلاً،
يــع بــالنظر إلى كــثرة المشاكــل الــتي يعيشهــا الاقتصــاد الجــزائري الــذي بُــني لعــشرات الســنين علــى الر

البترولي.

يـة هـي العقليـة المتخلفـة الـتي تعيشهـا الإدارة ومـن أبـرز المشاكـل الـتي تـواجه تطـوير الصـادرات الجزائر
يـة لا تـزال إلى اليـوم تتـمّ يـة والتجار يـة، وعـدم انخراطهـا في الاقتصـاد الرقمـي، فالمعـاملات الإدار الجزائر
بطريقة بدائية ساعدت في انتشار الرشوة والمحسوبية، رغم سنّ الحكومة قوانين واتخاذها إجراءات
لانخراط المؤسسات الاقتصادية في التعاملات الرقمية، وكان هذا الوضع سببًا في ملاحقة العديد من
 المسؤولين، سواء كانوا رؤساء حكومة أو وزراء بتهم فساد أدخلتهم السجن بإدانات تتعدّى الـ

سنوات.

ــا كــبيرًا مــن يــة، بــل إن للحكومــة جانبً لكــن هــذا الانخــراط لا تتحمّــل مســؤوليته فقــط الإدارة الجزائر
المسؤولية، بسبب تخلف القطاع البنكي الجزائري، وذلك بإقرار المسؤولين أنفسهم، خاصة ما تعلق
منه بالعملة الصعبة، إذ تظل السوق الموازية هي المتحكمّ في أسعار صرف العملات في ظل غياب كلّي

لمراكز الصرف الموجودة في كل دول العالم، وصعوبة الإجراءات الموجودة في البنوك الجزائرية.

وإضافة إلى ضعف الجهاز المصرفي الجزائري، فإن غياب فروع لبنوك جزائرية في الخا عرقل الحركة
الماليـة للمصـدّرين الجـزائريين، خاصـة في الأسـواق الـتي يسـتهدفونها كفرنسـا والقـارة الأفريقيـة، وهـو
المطلـب الـذي يلـحّ عليـه رجـال الأعمـال لتسـهيل عمليـة دخـول رؤوس الأمـوال إلى البلاد، ولذلـك أقـر

مجلس الوزراء منذ أشهر اتخاذ إجراء لفتح وكالات بنكية في الخا، لكن العملية لم تتمّ حتى الآن.

ه أيضًــا مــن انتقــادات للصــادرات خــا المحروقــات في الجــزائر أن نصــفها مــن مــواد بتروليــة، ومــا يــوج
بقيمة تقارب مليارَي دولار، ما يعني أن نشاط الشركات الجزائرية في القطاعات الأخرى يبقى ضئيلاً
ويظــل غــير قــادر علــى المنافســة حــتى في مجــالات لا تتطلــب تكنولوجيــا كــبيرة، مثــل النســيج أو قطــاع

المناولة والغيار على سبيل المثال، إذ تظل المنتجات الأجنبية المسيطرة في هذا المجال.

لا أحد يمكنه إنكار أن الإنتاج الوطني الجزائري تطور ولو قليلاً مقارنة بالسنوات
الماضية، مستفيدًا في ذلك من إجراءات تقييد الاستيراد والوضع الذي فرضته
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جائحة كورونا.

ومــن بين العوائــق الــتي تحــول دون تطــوير الإنتــاج الجــزائري خــا المحروقــات هــو ضعــف التسويــق
للإنتـاج المحلـي سـواء داخليـا أو خارجيـا، في ظـل عـدم وجـود قـانون للإشهـار والإعلان في الجـزائر، وكـذا
عـدم وجـود نيّـة حقيقيـة مـن الحكومـة لمعالجـة هـذا الإشكـال العـويص، إذ إن غيـابه يتسـبّب في عـدم
التعريف بالمنتَج الجزائري وفي ضياع مردود مالي للخزينة العمومية، وبالخصوص لما يتعلق بالإشهار

الإلكتروني على المنصات العالمية التي تظل غائبة عبر مكاتب لها في الجزائر.

وإضافة إلى هذا، فإن ضعف قطاع النقل الجزائري يبقى هو الآخر من الأسباب التي لا تجعل المنتَج
الجـزائري يصـل إلى أسـواق جديـدة، فقطـاع الشحـن التجـاري الجـزائري الخـارجي مـا زال ضعيفًـا، مـا

يتسبّب في اللجوء على الدوام إلى شركات أجنبية تقوم بفرض أسعارها ومنطقها.

وتطوير قطاع الشحن الدولي يتطلب تطوير البنية التحتية للنقل الدولي في البلاد، والمتمثلة في توسيع
ر البلاد علــى عــدد كــبير مــن خاصــة أن هــذه المهمــة ليســت بالصــعبة بــالنظر إلى تــوف ،المطــارات والمــوا
المطارات التي تحتاج فقط إلى قليل من التوسيع والتطوير، إضافة إلى الجدّية في إنجاز بعض المشاريع
كمينـاء الحمدانيـة بولايـة تيبـازة وسـط البلاد، الـذي تـأخّر إنجـازه رغـم أهميتـه الاقتصاديـة في أن يكـون

همزة ربط اقتصادية بين أوروبا وأفريقيا.

من المؤكد أن لا أحد يمكنه إنكار أن الإنتاج الوطني الجزائري تطور ولو قليلاً مقارنة بالسنوات الماضية،
مســتفيدًا في ذلــك مــن إجــراءات تقييــد الاســتيراد والوضــع الــذي فرضتــه جائحــة كورونــا، إلا أن هــذا
التطور يبقى بعيدًا كل البُعد عن الإمكانات المتوفرة في البلد، والتي تسمح بأن يتخلّص اقتصاد الجزائر
من تبعيته لقطاع النفط، لذلك يتطلب تحقيق هذا الهدف جدّية وصدقًا في العمل من الحكومة

وكل الناشطين الاقتصاديين مهما كانت درجاتهم ومستوياتهم.
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